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أهمية رصد النُّزوح الداخلي للتنمية المستدامة 
كريستيل كازابا

تقر أجندة التنمية المستدامة 2030 بوجود ارتباط بين النُّزوح الداخلي، والتنمية ما يفرض على الدول 
محبط  الواقع  لكنَّ  التنموية.  أهدافها  تحقيق  نحو  المحرز  للتقدم  عند رصدها  الداخلي  النُّزوح  مراعاة 

ويقول غير ذلك. 

تقر أجندة التنمية المستدامة 2030 بأن التَّهجير القسري واحد من 
الحكومات  إنه على  إذ تقول  التنمية  أمام  الماثل  التهديدات  أهم 
كما  الخاصة،  حاجاتهم  ومراعاة  داخلياً  النَّازحين  الأشخاص  تمكين 
السلامة والنظام  الحكومات كافة على ضمان توفير  تلزم الأجندة 
الإنسانية  المعاملة  وتقديم  الإنسان،  حقوق  واحترام  الهجرة،  في 
في  المدرجة  المستدامة  التنموية  الأهداف  من  للمهجرين.1 وكثير 
الداخلي  بالنُّزوح  ترتبط  ومؤشرات  أهدافاً  2030تتضمن  أجندة 
لة حسب  المفصَّ البيانات  توليد  تشجيع  إلى  الرامي  الهدف  ومنها 
وضع الهجرة بما في ذلك النُّزوح الداخلي، ومنها أيضاً مؤشر النُّزوح 

الناتج عن الكوارث الطبيعية.2 

التنمية  أهــداف  من  واحد  كل  إنَّ  العموم  على  القول  ويمكن 
بالعكس. وبالفعل  الداخلي، والعكس  بالنُّزوح  المستدامة له صلة 
لا تخطئ العين أهمية المبدأ العام في الأجندة 2030 الذي يقول ‘لا 
ينبغي أن نترك وراءنا أي أحد’ فهذه العبارة لا شك بأنها تشتمل 
أيضاً على كل شخص تأثر بالنُّزوح الداخلي. واعتماداً على السياق 
الوطني وأولويات الحكومات يمكن إدراج هذه القضية في الأهداف 
والتجمعات  والرفاه،  الصحة  وتعزيز  الفقر،  من  بالحد  المرتبطة 
البشرية، والتغيرات المناخية وغيرها. فالنُّزوح الداخلي له تأثيرات 
الاجتماعية  ــؤشرات  الم من  مؤشر  كل  في  مباشرة  وغير  مباشرة 
الاقتصادية بدءاً من الأمني إلى التعليمي، ومن العمل إلى البيئة. 
هذه  من  واحــد  كل  في  المحرز  التقدم  مستوى  على  واعتماداً 

المؤشرات قد يرتفع خطر التَّهجير وأثاره، أو تنخفض تبعاً لذلك.

الرصد: متجاهل ومتباين
في  كبيرة  لدرجة  مهملًا  الداخلي  النُّزوح  زال  ما  ذلك،  كل  رغم 
2030نصاً  أجندة  تتضمن  الصدد  وبهذا  الوطنية.  الاستراتيجيات 
الوطنية  المراجعة  تقارير  تقديم  خلال  من  التقدم  رصد  حول 
بذلتها  التي  الجهود  مبينة  الحكومات  تصدرها  التي  الطوعية 
عام 3,2030 وبين  المستدامة مع حلول  التنمية  الأهداف  لتحقيق 
عامين 2016 و2018 سلمت 100 دولة تقاريرها الوطنية الطوعية. 
لكنَّ قليلًا من الدول الأكثر تأثرا بالنُّزوح الداخلي سلمت تقاريرها 
النُّزوح  موضوع  منها  واحدة  دولة  إلا  تذكر  لم  بل  ومراجعاتها، 
الداخلي في حين أدرجت واحدة من عشر دول اهتمامها المحدود 

بعواقب النُّزوح الداخلي وأثاره في التنمية وسبل معالجته. 

وحتى المراجعات التي تذكر النُّزوح الداخلي فعادة ما تذكرها 
في  أفغانستان  تركز  إذ  الأهداف  من  متنوع  عدد  إلى  نسبة 
دون  يحول  عائق  أنه  على  الداخلي  النُّزوح  على  مراجعتها 
إحراز التقدم النمو الاقتصادي، وخفض الفقر، وتربط النُّزوح 
ا مراجعة  الداخلي مع الهدف التنموي الأول )خفض الفقر(. أمَّ
التَّهجير  وضع  حسب  البيانات  بتفصيل  فتطالب  أذربيجان، 
الهدف  ضمن  الداخلي  النُّزوح  ترصد  أنها  وتبين  والنُّزوح. 
التنموي الأول وضمن الهدف التنموي الخامس أيضاً )المساواة 
جهوداً  تبذل  أنها  إلى  المراجعة  هذه  وتشير  الجنسين(  بين 
التركيز  الحكومة  تنوي  الجهود  هذه  وضمن  الفقر.  لخفض 
وتقر  داخلياً.  النَّازحون  ومنهم  استضعافاً  الأكثر  الفئات  على 
نيجيريا بالتَّهجير الناتج عن النزاع على أنه عقبة أساسية تقف 
حائلا أمام إنجاز الأهداف التنموية المستدامة. وتناقش ذلك 
ضمن الهدف التنموي 16 )السلام والعدالة وقوة المؤسسات( 
الجودة(  ذو  )التعليم   4 رقم  المستدام  التنموي  والهدف 
وفي  الأهداف(.  تحقيق  تجاه  )شركات   17 التنموي  والهدف 
الهدف  الداخلي ضمن  النُّزوح  على  قبرص  تركز  ذلك  غضون 
ويعكس  مستدامة(  محلية  ومجتمعات  )مدن   11 التنموي 
ذلك حقيقة أنَّ المناطق الحضرية تستضيف كثيراً من النَّازحين 
في  الداخلي  النُّزوح  ذكر  ويأتي  السبعينيات.  منذ  الداخليين 
)الإجراء   13 المستدام  التنموي  الهدف  ضمن  مر  مراجعة 
ارتفاع  مع  الملايين  تهجير  توقع  إلى  وتشير  بالمناخ(  الخاص 
البحر، والفيضانات، والحت والتعرية. وأخيراً  منسوب سطح 
التنموي  الهدف  ضمن  للتهجير  خاصاً  مؤشراً  أوغندا  تبنت 

المستدام 6 )مياه نظيفة، وإصحاح(. 

خيارات عملية لرصد التقدم 
تُبَينِّ هذه المراجعات المتنوعة أنَّ الاحتمالات مفتوحة أمام كل 
للجهود  إدخالها  ناحية  الداخلي من  بالنُّزوح  المتأثرة  البلدان 
العامة  والأطر  الوطنية  التنموية  إستراتيجياتها  في  المحددة 
الراصدة للأهداف التنموية المستدامة. فإذا لم تكن قد فعلت 
النُّزوح الداخلي ما هو إلاَّ  ذلك بعد، فربما لأنَّها افترضت أنَّ 
قضية إنسانية لا تنموية، أو ربما لم تكن ترغب أصلًا بالاعتراف 
من  التملص  تريد  كانت  ربما  أو  الداخلي،  النُّزوح  بظاهرة 

تخصيص الموارد لحل تلك الظاهرة. 



28 نشرة الهجرة القسرية 59عشرون عاماً على المبادئ التَّوجيهية بشأن النُّزوح الداخلي28

أكتوبر/تشرين الأول 2018 www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20

وربمـا يعـود السـبب أيضـاً إلى تعقيد الإطـار العام الخـاص برصد 
هـذا  أن  في  شـك  لا  العالميـة.  المسـتدامة  التنمويـة  الأهـداف 
العـدد الكبـير جـداً مـن مـؤشرات الأهـداف التنموية المسـتدامة 
العالميـة )بلـغ عددهـا 232( يمثـل عبئاً لا يسـتهان بـه على عاتق 
المؤسسـات الإحصائيـة في الأقطـار المشـاركة. وقد أشـارت معظم 
عـن  العـالي  المـادي  الدخـل  بلـدان  فيهـا  بمـا  بالفعـل  البلـدان 
عجزهـا الحـالي لتوفـير البيانـات المتعلقـة بـكل واحـد مـن هـذه 
المـؤشرات. وإذا اسـتمر هـذا العـبء عـلى المكاتـب الإحصائيـة 
لرصـد  تكريـس كل مواردهـا  إلى  ذلـك  يدفعهـا  فقـد  الوطنيـة، 
الأهـداف التنمويـة المسـتدامة، وذلـك يعنـي الحـد مـن قدرتهـا 
السـنوات  خـلال  الأخـرى  القضايـا  حـول  البيانـات  جمـع  عـلى 
الاثنـي عـشر القادمـة. وإذا لم تـدرج قضيـة النُّـزوح الداخـلي في 
العمليـات، فقـد تصبـح محجوبـة عـن الأنظـار إحصائيـاً  هـذه 
لغايـة عـام 2030. ومـع ذلـك هنـاك ارتفـاع في الوعـي بـضرورة 
جمـع مثـل هـذه البيانـات، فـإذا مـا تضافـر مـع هـذا الوعـي 
تخصيـص بعـض المصـادر الإضافيـة قد يمكـن بذلك ضـمان ظهور 

هـذه القضيـة عـلى الـدوام. 

المسـوحات  مـن  تـأتي  بالتنميـة  الخاصـة  البيانـات  فمعظـم 
تسـتخدم  التـي  والدوليـة  المعياريـة  المنزليـة  والاسـتقصاءات 
السـجلات الإداريـة لتحديد أربـاب الأسر الذين سـوف يخضعون 
للمقابـلات في تلـك المسـوحات. وهـذه الطريقة تسـتثني مباشرة 
كثـيراً مـن النَّازحـين داخليـاً لأنهـم غـير مسـجلين لدى السـلطات 
المعنيـة في مجتمعاتهـم المضيفـة، أو ربمـا يعيشـون مـع أقـارب 
أو أصدقـاء لهـم، وبذلـك لا يمكـن في المقابلـة اعتبـار أي منهـم 
عـلى أنـه رب أسرة، أو ربمـا يتمثـل العائق الأسـاسي في تحديدهم 
بأنهـم مسـتمرون في تنقلهـم مـن مـكان إلى آخـر. وقـد سـعت 
اسـتقصاءات  بإجـراء  المشـكلة  تلـك  مواجهـة  إلى  الـدول  بعـض 
أو  الماشـية  رعـاة  مثـل  ‘المحجوبـة’  المجموعـات  مـع  خاصـة 
المقيمـين في العشـوائيات، ولا شـك في أنَّ مثل هـذه المقاربات قد 
تخـدم في تحسـين تمثيـل النَّازحـين داخليـاً. ويمكـن كخيـار إدراج 
سـؤال إضـافي في اسـتقصاءات الأسر الموجـودة )مثل اسـتقصاءات 
المجموعـة العنقوديـة للمـؤشرات المتعـددة لليونيسـف( وذلـك 
لتحديـد وضـع التَّهجـير للشـخص الخاضـع لمقابلـة. ويعنـي ذلك 
إمكانيـة توفـير معلومـات أخـرى بمـا فيهـا مـا يتعلـق بالدخـل، 
ومسـتوى التعليـم والوضـع الصحـي، ثـم تُحلَّـل تلـك المعلومـات 
كلٌّ عـلى حـدة للأشـخاص الذيـن نزحـوا أو لم ينزحـوا لمعرفـة إذا 

مـا كان وضـع النَّازحـين الداخلـين أسـوء مـن غيرهـم أم لا.

إجـراء  المعلومـات مـن خـلال  مثـل هـذه  وقـد يصعـب جمـع 
اسـتقصاء تقـوده الحكومـة في البلدان التي يعتقـد فيها النَّازحون 
غ لـه أم لا أن بـأن السـلطات سـوف  سـواء كان اعتقادهـم مُسَـوَّ

تمـارس التمييـز ضدهـم. ويجـب الانتبـاه إلى هـذه المشـكلة على 
أنهـا سـبب محتمـل في أن تكـون التقارير والتقديـرات أقل بكثير 
وبالمقابـل،  للوضـع.  الكاملـة  الحقيقيـة  الصـورة  ترسـم  أن  مـن 
افـتراض أنَّ رب  نتيجـة  قـد تكـون هنـاك مبالغـات ف الأرقـام 
النُّـزوح  صفـة  إعطـاء  يعنـي  فذلـك  نازحـاً  كان  مـا  إذا  الأسرة 
لـلأسرة بكامـل أفرادهـا. ومن هنـا، توصي مجموعـة الخبراء حول 
إحصـاءات اللاجئـين والنَّازحـين داخليـاً تجميـع البيانـات لتفادي 
المبالغـة في التقديـرات ذلـك أنَّـه ليـس مـن الـضروري أن يكـون 
ـروا معـه. بـل تـوصي المجموعـة  النَّـازح وأطفالـه قـد هُجِّ زوج 
اسـتخدام فئتـين هما فئـة النَّازحين داخليـاً وفئة ‘مُعـالَِي النَّازحين 

داخليـاً’ أو طـرح الأسـئلة عـلى كل فـرد مـن الأسر عـلى حـدة.4

يتمتـع رصـد النُّـزوح الداخـلي بأهميـة كـبرى. فهـو أولاً يجـذب 
الانتبـاه نحـو الظاهـرة بتسـليط الضـوء عـلى مسـتواها وشـدتها. 
ولا غنـى عنـه، ثانيـاً، لإعـلام الفاعلـين الإنمائيـين والإنسـانيين بمـا 
يلـزم لـكي يصممـوا جهودهـم وبرامجهـم بطريقـة أكـثر كفـاءة. 
ـا الأمـر الثالـث فهـو أنَّـه لرصـد النُّـزوح الداخـلي دور مهـم  أمَّ
عليهـا  تُعـرضََ  بـأن  وذلـك  الحكومـات  مـن مسـاءلة  التأكـد  في 
وعـلى سـكانها وعـلى المجتمع الـدولي نتائـج ترفاتهـا أو تعبات 
امتناعهـا عـن التـرف. وفي حالـة الامتنـاع أو عـدم القـدرة عـلى 
المحـرز نحـو تحقيـق  التقـدم  الداخـلي في رصـد  النُّـزوح  إدراج 
الأهـداف التنمويـة المسـتدامة، فقـد يكـون ذلـك مشـكلة كبيرة، 
أمـام  أساسـياً  عائقـاً   2030 أجنـدة  تحـذر  كـما  يكـون  قـد  أو 

التنميـة. تحقيـق 
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